
يقظان التقي

على  تقتصر  لا  مــدمّــرة  تأثيرات  للحروب 
التحتيّة  البنية  إلى  البشر فقط، بل تمتدّ 
والمباني والعمران والآثار. والتدمير ليس 
 فقط، بل له آثــار اجتماعية 

ً
 مــادّيــة

ً
مشكلة

واقـــتـــصـــاديـــة طــويــلــة الأمــــــد، عــبــر تــدمــيــر 
ــر والمــــكــــاتــــب، وتــعــطــيــل  ــاجــ ــتــ المـــــنـــــازل والمــ
الأنشطة، وتشريد السكّان، والظروف غير 
ب 

ّ
وتتطل اللاجئين.  ومخيمات  ستقرّة، 

ُ
الم

إعــــــادة الإعــــمــــار بــعــد الــــحــــروب والأزمــــــات 
 ،

ً
، وتكنولوجيا حديثة

ً
 ضخمة

ً
مواردَ مالية

، وهي أمور لا تكون 
ً
 مُتقدّمة

ً
ية

ّ
 فن

ً
وخبرة

تضرّرة. 
ُ
رة بسهولة في المناطق الم

ّ
مُتوف

دمار  في  الثانية  العالمية  الحرب  تسبّبت 
ــا وآســيــا، حيث تعرّضت  هــائــل فــي أوروبــ
ي أو الجزئي، مثل برلين 

ّ
 للتدمير الكل

ٌ
مدن

الحرب  وتسبّبت  وهيروشيما،  ووارســــو 
مثل حلب،  بكاملها  مــدن  بــدمــار  السورية 
المدينة القديمة، التي كانت تعتبر واحدة 
العالم،  في  أهمّية  المأهولة  المــدن  أكثر  من 
تــعــرّضــت لـــدمـــار كــبــيــر نــتــيــجــة اســتــخــدام 
 ما تحتويه 

ّ
تفجّرة الثقيلة، بكل

ُ
الأسلحة الم

من معابد وأعمدة رومانية كانت مدرجة 
»يونيسكو«،  لـ العالمي  التراث  قائمة  على 
الــقــديــمــة وقلعتها  وكـــذلـــك ســــوق المــديــنــة 
التاريخية، كما مناطق واسعة في دمشق 
 

ٍ
والـــغـــوطـــة، مـــا أدّى إلـــى تــهــجــيــرٍ جــمــاعــي

للسكّان، وتدمير البنيةِ التحتية، وجهودُ 
فة وتــواجــه تحدّيات 

ّ
مُتوق الإعــمــار  ــادةِ  إعـ

العراق  في  القديمة  نينوى  عديدة. مدينة 
تــعــرّضــت لــتــدمــيــر واســــع عــلــى يـــد تنظيم 

بشار نرش

عام  فــي  وستفاليا  مــعــاهــدة  توقيع  منذ 
1648، الــتــي أنــهــت حـــرب الــثــلاثــين عــامــا 
ــا، حُــكِــمــت الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة  ــ ــ فـــي أوروبـ
وضعت  بعدما  الوستفالية،  بالمنظومة 
أسس عصر جديد في العلاقات الدولية، 
مبنيّ على مبدأ سيادة الدول، التي غدت 
الــفــاعــل الــرئــيــس فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، 
تْ، من ثمّ، النظام الدولي بقِيَمِها، 

َ
وصَبَغ

التي يتقدّمها هدف الحفاظ على بقائها، 
ــقـــدمّ هــذه  ــي مـ وتــحــقــيــق مــصــالــحــهــا، وفــ
المــصــالــح الــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــا الــقــومــي، 
ــيــــان، في  ــــذي يُـــخـــتـــزل، فـــي مــعــظــم الأحــ الـ

الجانب العسكري وأمن الحدود. 
 هـــذه المــنــظــومــة تــعــرّضــت لمــراجــعــة 

ّ
ولــكــن

جــــذريــــة، مــــع مــطــلــع تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن 
الاتحاد  انهيار  بعد  سيّما  ولا  المــاضــي، 
الــســوفــيــيــتــي، وتــــراجــــع الأيـــديـــولـــوجـــيـــا 
الـــشـــيـــوعـــيـــة، فــــي مـــقـــابـــل انـــتـــشـــار واســــع 
ظاهرة  وبـــروز  الليبرالية،  للديمقراطية 
 كبير، ولا سيّما 

ٌ
تــفــاؤل إذ ســاد  العولمة، 

 عهداً جديداً من الاستقرار 
ّ
في الغرب، بأن

الـــدول  تكفله عقلانية   ،
ّ

قــد حـــل والــســلام 
ــادل وتــشــابــك  ــبـ ــتـ الـــكـــبـــرى والاعــــتــــمــــاد المـ
 هـــذا 

ّ
ــا بــيــنــهــا، غـــيـــر أن الـــعـــلاقـــات فــــي مــ

الــتــفــاؤل ســرعــان مــا أخـــذ يــتــبــدّد، بعدما 
حدثت  التي  التغيرات   

ّ
أن للعالم  ف 

ّ
تكش

لا تعدو كونها طاولت القشرة السطحية 
زالت  ما  العمق،  وفــي  الدولية،  للعلاقات 
 بجدلية الــقــوّة 

ً
هـــذه الــعــلاقــات مــحــكــومــة

 استمرار الدول، ولا سيّما الكبرى 
ّ

في ظل
منها، بزيادة قوّتها العسكرية، ودخولها 

ح محموم.
ّ
سباق تسل

ــقــدّمــة 
ُ
مـــا يــدعــو إلـــى اســتــحــضــار هـــذه الم

الهمجية الإســرائــيــلــيــة على  الــحــرب  هــو 
التي شكّلت اختباراً حقيقيا  ة، 

ّ
قطاع غــز

للمنظومة القيمية الغربية في العلاقات 

دلال البزري

اصبحت صــورة إســرائــيــل فــي العالم في 
الأميركية،  الجامعات  ب 

ّ
طــلا الحضيض. 

، أشهر من أسهم 
ّ

والأوروبــيــة بدرجة أقــل
ــذا الانــــــحــــــدار، بــيــنــهــم تــنــظــيــمــات  ــ فــــي هــ
يــهــوديــة أمــيــركــيــة، كــــان لــهــا الــفــضــل في 
إسرائيل.  وإدانـــة  اللاسامية  بــين  الفصل 
الجامعات  انــتــفــاضــة  فــي  الجميع  شـــارك 
تــعــامــل جــامــعــاتــهــم مع  بــوقــف  للمطالبة 
إسرائيل، بفكّ الحصار والتجويع، بوقف 
ة، تشعلهم الأخبار القادمة 

ّ
الحرب في غز

فتكت  وكلما  أهلها.  جحيم  يوميات  مــن 
ــل، أعــــلــــوا شــعــار  ــ ــ إســـرائـــيـــل بـــأولـــئـــك الأهـ
»فــلــســطــين حـــــرّة«، ونـــشـــروا صــــداه وســط 

العالم، تليهم حكوماتهم.
ب 

ّ
ـــهـــذ

ُ
، بــعــتــابــه الم

ً
الأمــيــركــي بـــايـــدن مـــثـــلا

، ثــم بــتــهــديــدات بقطع 
ّ

بـــدايـــة، ثــم الـــجـــاف
ها 

ّ
دفــعــات مــن الــســلاح إلــى إســرائــيــل، لأن

ــثــــر مــــن الـــــــلازم«،  يـــين »أكــ
ّ
تــقــتــل مــــن الـــغـــز

بالضغط على نتنياهو، بوقف جموحه، 
ــح. والمــحــكــمــة  ــ بــتــحــذيــره مـــن اجـــتـــيـــاح رفـ
ــدّد  الـــــدولـــــيـــــة، الــــجــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــة، تــــجــ
إسرائيل  ضــدّ  مرافعاتها  الــرابــعــة  للمرّة 
يــــين 

ّ
ــز ــغــ ــع الــ ــويــ ــجــ ــــف تــ ــوقـ ــ ــا بـ ــهـ ــتـ ــبـ ــالـ لمـــطـ

ــن نـــقـــطـــة إلـــى  ــ ــم مـ ــيـــرهـ ــهـــجـ وقـــتـــلـــهـــم، وتـ
ــحــدة تثابر 

ّ
أخـــرى. ومــؤسّــســات الأمـــم المــت

المطالبة  ة، على 
ّ
غــز الحياة في  على نعي 

بـــفـــتـــح المــــعــــابــــر، عـــلـــى تـــوقـــيـــف أنــشــطــة 
ـــتـــطـــرّف 

ُ
مـــجـــمـــوعـــات الـــيـــمـــين الـــديـــنـــي الم

ــتــــي تــــحــــرق شـــاحـــنـــات  ــة، الــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــاعـــدات، تــضــرب ســائــقــيــهــا، وتــعــبــث  المـــسـ
 
ّ
، تــبــث

ً
بــمــحــتــويــاتــهــا. »يــونــيــســف«، مـــثـــلا

م مــديــروهــا من 
ّ
الأشــرطــة بــانــتــظــام، يتكل

ة، بعضهم يبكي، يمسك دموعه، 
ّ
قلب غــز

لا يصدق هول ما يصِف. وينسحب هذا 
العالمية،  الديبلوماسية  الحياة  على  ه 

ّ
كل

التي تخزي جبين إسرائيل بارتكاباتها. 
والغالبية  لها،  مبرّر  يبحث عن  بعضهم 
ــــع  وضـ إلا  الإدانـــــــــــــــــة،  إلا  تـــســـتـــطـــيـــع  لا 
ة فـــي قــائــمــة أجــنــدتــهــا، 

ّ
ــز ــ ــجــلــة أهــــل غـ

ْ
جــل

ـــى لـــو افـــتـــعـــالًا، أو مـــشـــهـــداً، أو رفــعــا 
ّ
حـــت

ــاب، وبــاحــثــون، وروائـــيـــون،  ـ
ّ
ــت ــب. وكُـ

َ
لــلــعــت

ومــؤرخــون، وشــعــراء، معظمهم غربيون، 
ـــعـــون الـــرســـائـــل المــشــتــركــة، يــطــلــقــون 

ّ
يـــوق

رة، يغضبون على إسرائيل 
ّ
ؤث

ُ
الكلمات الم

ة. ويكشفون 
ّ
 أهــل غـــز

ّ
وجرائمها فــي حــق

الذي كان محجوبا.  الفلسطيني  التاريخ 
هدْجز  كريس  الأميركي  الشاعر  آخــرهــم، 
 في افتتاح حفل جوائز 

ً
الذي ألقى قصيدة

 
ً
قصيدة العام.  هــذا  للأوسكار،  هوليوود 
ة، أبكت الحاضرين 

ّ
 عن أطفال غز

ً
موجعة

مـــن الـــنـــجـــوم، وأمـــســـك هـــو دمـــوعـــه بغية 
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
اســتــكــمــال قــصــيــدتــه. وقــبــيــل ذلـــك، الم

شارك في الحفل 
ُ
الأميركي مارك روفالو، الم

ــادة الــحــمــراء  نــفــســه، يــســيــر عــلــى الـــســـجـ
صـــارخـــا فـــي وجـــه المـــصـــوّريـــن »فلسطين 

حرّة ... فلسطين حرّة«. 
أمــا الإعــلام الغربي، فذهب إلــى أبعد من 
 واحداً؛ قناة »تي في توك« 

ً
ذلك. خذ ْمثلا

الــبــريــطــانــيــة، ونـــجـــم مــقــابــلاتــهــا بــيــرس 
ــــدلاع  ــرون؟ غـــــــداة انــ ــ ــذكــ ــ ــان. هــــل تــ ــ ــورغــ ــ مــ
»الـــطـــوفـــان«، كـــان مـــورغـــان يــفــعــل مــا هو 
مــتــعــارف عــلــيــه وقــتــهــا فـــي هـــذا الإعــــلام، 
أي؛ ســــؤال الــضــيــف، خــصــوصــا إذا كــان 
عــربــيــا، عـــن رأيــــه فـــي عــمــلــيــة »حـــمـــاس«؛ 
»الــــطــــوفــــان«. هـــل كـــانـــت إجـــرامـــيـــة أم لا؟ 

داعــــش، بــمــا فــي ذلـــك تــدمــيــر مــواقــع أثــريــة 
ومــعــابــد تــعــود الـــى الــحــضــارة الآشـــوريـــة. 
يــعــود بعض هــذه المــواقــع إلــى ثــلاثــة آلاف 
ــل، ومـــنـــارتـــه  ــ ــــوصــ عــــــــام، كــــذلــــك جــــامــــع المــ
والمــدن  بــغــداد  وتعاني  الشهيرة.  الحدباء 
ـــتـــكـــرّر 

ُ
الأخــــــرى دمــــــاراً نــتــيــجــة الــقــصــف الم

بالأسلحة الثقيلة، ما جعل عملية الترميم 
.
ً
ل تحدّيا هائلا

ّ
مث

ُ
وإعادة الإعمار ت

إســـرائـــيـــل تـــنـــافـــس »داعــــــــش« إرهــــابــــا فــي 
ة، ولا تــشــبــه حــربــهــا على 

ّ
تــدمــيــر آثــــار غــــز

فيها  بما  الأخــرى،  الحروب  الفلسطينيين 
ــدن أوكـــرانـــيـــة.  ــ الــــحــــرب الـــروســـيـــة عـــلـــى مـ
تسبّبت في تدميرٍ واسع النطاق للمباني 
السكنية )أكثر من 375 ألف وحدة سكنية(، 
ــوّي والـــبـــحـــري،  ــجــ والـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي والــ
بالإضافة إلــى المــعــارك الأرضــيــة، أدّت إلى 
انهيار الجسور وشبكات الكهرباء والمياه 
إلــى تعطيل الحياة  أدّى  والاتــصــالات، مــا 
 وضع الفلسطينيين مُهدّد 

ّ
اليومية. إلا أن

ة 
ّ
غــز والــتــاريــخــي.  الثقافي  الــتــراث  بفقدان 

لا تـــــزال تـــتـــعـــرّض لـــجـــولات مـــن الــقــصــف، 
وبــاســتــخــدام أســلــحــة مُــتــفــجّــرة ذات قـــوّة 
ــوّات الاحــتــلال  ــعْــمَــدُ قــ

َ
تــدمــيــريــة هــائــلــة. وت

بشكل منهجي إلى لى تدمير معالم المدن 
وذاكــــرتــــهــــا فــــي قـــصـــف الأحــــيــــاء الــقــديــمــة 
المــدنِ  معالم  فتندثر  التاريخية.  والبيوت 
ــتــهــا وحـــاراتـــهـــا، وألــفــتــهــا وجــمــالــهــا، 

ّ
وأزق

ة أو 
ّ
ــز ــواء فـــي غــ وحــمــيــمــيّــتــهــا الــفــائــقــة، ســ

فــي جــنــوب لــبــنــان. لــطــالمــا شــكّــلــت الأمــاكــن 
بين  للعلاقات   

ً
متكاملا اجتماعيا  نسيجا 

الـــنـــاس. لـــم يــســتــثــنِ الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
على الجنوب اللبناني لا الحجر )المسجد 

مــن  الآلاف  ــرات  ــ ــشـ ــ عـ وجــــــــرح  اســـتـــشـــهـــاد 
المــدنــيــين، ودمــــار المــســتــشــفــيــات والمــــدارس 
ــــى ســحــق  ــدُ الاحــــتــــلال إلـ ــمَــ ــعْــ ــ والـــــخـــــراب. يَ
ـــهـــمّـــة في 

ُ
المـــواقـــع الأثـــريـــة والــتــاريــخــيــة الم

الــشــريــط الــغــنــي بــالــحــضــارات المــتــعــاقــبــة، 
مـــثـــل الـــحـــضـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة الــقــديــمــة، 
والــــــحــــــضــــــارة الــــكــــنــــعــــانــــيــــة، والـــــفـــــتـــــرات 
مادة  والإسلامية،  والبيزنطية  الرومانية 
ل تداخل خمسة آلاف عام 

ّ
أركيولوجية تمث

من الحضارات، نافذة العالم العربي على 
البحر المتوسط، ومفترق تجاري، لا سيّما 
للبخور والحرير والعطور من آسيا. بنى 

ــنـــاك مــنــذ  المـــصـــريـــون مــــواقــــع مــحــصّــنــة هـ
3500 عـــام قــبــل المـــيـــلاد، وبــعــد ألــفــي عـــام، 
الذين  البحر، هم  أهل  الفلسطينيون،  كان 
استقروا على الساحل، قبل أن تقع المنطقة 
تحت سيطرة آشور وبابل. ثمّ بلاد فارس، 

والفترتين اليونانية والرومانية. 
لــــم يــســلــم أيُّ مــــوقــــعٍ مــــن الـــقـــصـــف. مــركــز 
ة(، كــان 

ّ
ة الــقــديــمــة )قــلــعــة غـــــــز

ّ
مــديــنــة غـــــز

ــري )الـــعـــصـــر  ــكّــ ــســ الأكــــثــــر تــــــضــــــرّراً. تــــل الــ
البرونزي والكنعاني(، قبر سيدي حسن، 
والمـــاضـــي الــعــثــمــانــي، تـــم تــدمــيــره بشكل 
ــمـــري، أقـــــدم مسجد  ــعـ كـــامـــل، والمـــســـجـــد الـ
ــا بـــقـــي مــنــه  ــ ــر ومــكــتــبــتــه، ومـ ــ ــ ة دمّ

ّ
ــز ــ فــــي غــ

ركــام ومئذنة )نجا عــدّة قــرون من الــزلازل 
وغـــارات فــرســان الهيكل والأيــوبــيــين ومن 
السمارة  وحمّامات  البريطاني(،  القصف 
الـــتـــركـــيـــة فـــــي حــــــيّ الـــــزيـــــتـــــون، وكــنــيــســة 
القديس بورفيريوس للروم الأرثوذوكس، 
والـــخـــانـــات المــمــلــوكــيــة، أو قــصــر الــبــاشــا 
السابع عشر(،  الــقــرن  فــي  عثماني  )مبنى 
وفسيفسائها  البيزنطية  جباليا  كنيسة 
خمسمائة  مساحتها  تبلغ  التي  الــنــادرة، 
مــتــر مـــربـــع، وإلــــى الــجــنــوب ديــــر الــقــديــس 
الرهبنة  الــذي سُميّ على اسم  هيلاريون، 
 

َ
متاحف إلــى  الــرابــع(  )الــقــرن  الفلسطينية 
فــي الـــهـــواء الــطــلــق )ريــنــيــه إلــتــر( لــجــودت 
 

ُ
عرَف

ُ
ت ولا  الحياة.  أبــو  الخضري ولمحمد 

حــالــة المــبــانــي الــتــي كــانــت تــضــمّ الــرواســب 
ل عقوداً من الحفريات. 

ّ
الأثرية، والتي تمث

تحوّل تاريخ العالم إلى غبار، ودُمّرت قطعٌ 
مــن الألــفــيــة الــثــانــيــة قــبــل المــيــلاد. أكــثــر من 
مائتي موقع أثري مدمّر كليا، أو جزئيا من 

الفلسطيني.  القطاع  أصل 350 موقعا في 
كما تمّ استهداف البنى التحتية الثقافية 
ة، 

ّ
الأجنبية، ومنها المعهد الفرنسي في غز

ــــذي بــنــي عــلــى أرض عــرضــهــا الــرئــيــس  الـ
ــيـــس الــفــرنــســي  ــرئـ ــات عـــلـــى الـ ــرفــ يـــاســـر عــ
الأســبــق جـــاك شــيــراك. ومـــن غــيــر الــواضــح 
مـــا إذا كــــان الإســرائــيــلــيــون قـــد نــهــبــوا ما 
هم ببساطة دمّــروه ليثبتوا 

ّ
أن أم  وجــدوه، 

تــراث  يــوجــد شعب فلسطيني، ولا  ـــه لا 
ّ
أن

ــراغٍ حــقــيــقــي في  ــ ــداث فــ ــ ــ فــلــســطــيــنــي، ولإحـ
ة، 

ّ
غــز فــي  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم 

ــالًا لـــخـــطـــوات الــتــطــهــيــر الــعــرقــي  ــكـــمـ ــتـ اسـ
مة اليونيسكو 

ّ
والغطرسة. ليس لدى منظ

ــة الــعــســكــريــة  ــ ثــقــل كــبــيــر فـــي مــواجــهــة الآلـ
الإسرائيلية، وهي تراقب ما يجري استناداً 
التي  الساتليّة،  والمعلومات  البيانات  إلى 
للتدريب  المــتــحــدة  الأمـــم  بــرنــامــج  يرسلها 
من  الصناعية.  الأقــمــار  ومــراقــبــة  والبحث 
الصعب تقدير حجم الخسائر، الذي يمكن 
 ،

ً
كاملا ب مسحا 

ّ
يتطل ما   ،

ً
هــائــلا أن يكون 

الجوّية  المــواقــع، وتحليل الصور  ودراســة 
والــتــقــاريــر المــيــدانــيــة، وأن تــتــركّــز الجهود 
على التوثيق، والحفاظ على المعرفة بشأن 
دمّرة، بالإضافة إلى توفير الدعم 

ُ
المواقع الم

ية، 
ّ
والمساعدة لتقديم الرعاية للآثار المتبق

ولـــضـــمـــان الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــويـــة وتـــاريـــخ 
مــجــتــمــعــات كــثــيــرة، وهــــي تــحــمــل قصص 
الأجـــيـــال الــســابــقــة وتــقــالــيــدهــا، وفــقــدانــهــا 
يـــعـــنـــي فــــقــــدان جـــــزء مــــن هــــويــــة المــجــتــمــع 
ــــر بــشــكــلٍ عــمــيــقٍ على 

ّ
ــا يُــــؤث ــه، مـ ــاريـــخـ وتـ

التراث الثقافيّ للأمم.
)كاتب لبناني(

ت 
ّ
الــدولــيــة، فــي وقتنا الــراهــن، والــتــي ظل

المجتمعات الغربية، منذ عصري النهضة 
ـــر بـــهـــا، وعـــلـــى رأســـهـــا 

ّ
والـــتـــنـــويـــر، تـــبـــش

والــســلام  الإنــســان  الديمقراطية وحــقــوق 
ــيــــان، والـــتـــعـــاون الـــدولـــي،  والأمــــــن الــــدولــ
ة، منذ أكثر 

ّ
وغيرها. فما يشهده قطاع غز

من سبعة أشهر، من حرب همجية مُدمّرة 
طـــاولـــت الــبــشــر والـــحـــجـــر، وعـــلـــى مـــرأى 
حدة، 

ّ
مم المت

ُ
ومسمع المجتمع الدولي، والأ

ــــمــــات حـــقـــوق 
ّ
ــلــــس الأمـــــــــــن، ومــــنــــظ ومــــجــ

الإنسان وحقوق المرأة والطفل، وغيرها، 
عــــرّى مــفــهــوم الــقِــيَــم والمـــبـــادئ والأخــــلاق 
إلا  عنها  الحديث  يَعد  لــم  التي  الغربية، 
ة ليس لها وزن ولا قيمة،  ديباجة كلاميَّ
د عـــبـــارات لا تــســتــخــدم إلا  لــتــكــون مُـــجـــرَّ
الـــدول  آنــيــة، عــنــدمــا تحتاجها  ــراض  لأغــ
 لمــصــالــحــهــا وأجــنــدتــهــا 

ً
ــة الــغــربــيــة خـــدمـ

ــيـــة، وهـــيـــمـــنـــتـــهـــا عـــلـــى الــــــدول  الـــشـــخـــصـ
الـــعـــســـكـــري  ــاء  ــطــ ــغــ الــ  

ّ
أن كـــمـــا  الأخـــــــــــرى، 

والــســيــاســي، الــــذي ارتــكــز بــشــكــل واضــح 
ـــاول الـــغـــرب  ــ عـــلـــى مـــرتـــكـــزات قِـــيَـــمِـــيّـــة، حـ
الــتــســويــق لــهــا مــن خـــلال مــحــاولــة تبرير 
الهمجية الإســرائــيــلــيــة، فــي مــواجــهــة من 
ــهــم مجموعة مــن »الإرهــابــيــين«، 

ّ
يــدّعــي أن

التي  المواصفات  تنطبق عليهم  الذين لا 
 مــنــظــومــة 

ّ
تـــؤهّـــلـــهـــم لـــلاحـــتـــمـــاء فــــي ظـــــل

لة بالعدالة وحقوق 
ّ
القيم العالمية، المتمث

 فــي العيش 
ّ

الإنــســان، وصـــولًا إلــى الــحــق
بسلام وكرامة، هذا الغطاء، أدّى إلى بروز 
الفشل،  ي 

ّ
تخط بكيفية  ق 

ّ
تتعل إشكالية 

آلــيــات تطبيق هـــذه القيم،  الـــذي يــعــتــري 
السهل  مــن  ليس  كــبــرى،  إشكالية  وهـــذه 
الوصول إلى إجابات لها، وخصوصا في 
عولم، اليوم، الذي على الرغم 

ُ
 عالمنا الم

ّ
ظل

مــن بـــروز الاهــتــمــام المــتــزايــد فيه بحقوق 
 فـــي الــعــلاقــات 

ً
 أخــلاقــيــة

ً
ــيـــزة الإنـــســـان ركـ

ــي فكر الــســلــوك المــعــيــاري، 
ّ
الــدولــيــة، وتــبــن

الــــذي تــســعــى أبـــعـــاد الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 

منتظراً منه الإجابة الدارجة وقتها »نعم 
اشتهر من بين  وقــد   .)!( إنهم مجرمون« 
ــــذي أجـــابـــه،  الــضــيــوف بـــاســـم يـــوســـف، الـ
بعد إلحاحه مرتيْن أو ثلاث، بما تجاوز 
مــلايــين المــشــاهــدات، لــشــدّة سخريته من 
ــه. فـــي الأمــــــس، اســتــضــاف  ــؤالــ عــبــثــيــة ســ
مورغان الناطق الرسمي باسم الحكومة 
إلحاحه  وكــان  هيمان،  آفــي  الإسرائيلية 
مــقــلــوبــا، إذ كـــان ســـؤالـــه: »أنــتــم تــعــرفــون 
ــدد الـــدقـــيـــق مـــن أعـــضـــاء حـــمـــاس من  ــعـ الـ
المدنيين  عــدد  تعرفون  فهل  قتلتم.  الذين 
ة؟«، فــيــكــون جــواب 

ّ
الــذيــن قتلتم فــي غــــــز

ــه »لا يـــعـــرف«،  ــ ـ
ّ
المـــســـؤول الإســـرائـــيـــلـــي أن

ألــحّ مورغان، وأعاد  ولا حكومته تعرف. 
السؤال مرتيْن وثلاث، واستنتج بصيغة 
الـــــــســـــــؤال: »أنــــــــت نــــاطــــق رســــمــــي بـــاســـم 
الحكومة الإسرائيلية، وليس لديك فكرة 
ـــتِـــلـــوا بــأيــدي 

ُ
عـــن عــــدد المــدنــيــين الـــذيـــن ق

ـــك 
ّ
حــكــومــتــك؟ كــنــتُ مــعــتــقــداً فـــي الـــبـــدء أن

كم تهتمون بشكل خاص 
ّ
إن جئت لتقول 

بــحــيــاة المـــدنـــيـــين، ولــكــنــك لا تــعــرف عــدد 
أيــدي حكومة  على  قتلوا  الذين  المدنيين 
أنـــت الــنــاطــق الــرســمــي بــهــا. وإذا كــنــت لا 
تعرف كيف قتلت عدداً كبيراً من المدنيين 
ة، فكيف يمكن لك القول إنك تهتمّ 

ّ
في غز

بمصير المدنيين؟«.
بِه وحكوماته 

َ
خ

ُ
هذا هو صوت العالم، بن

ما يطلع   
ّ

وكــل به وإعلامه وشبابه، 
ّ

وطلا
ة؛ الأطفال، النساء، 

ّ
جلة أهل غز

ْ
منه هو جل

الــخــدّج، الخيم، الــهــروب، الــجــوع، الــعــراء، 
الـــدمـــار، الــغــبــار... هــي الــصــور الــتــي غــزت 
ة الموضوع. لولا 

ّ
العالم وجعلت مدنيي غز

الوحشية الإسرائيلية وردّة الفعل الثأرية 
لبنيامين نتنياهو على »الطوفان«، لولا 
ــان صـــوت  ــ كــارثــيــتــهــا الإنـــســـانـــيـــة، هــــل كـ
ة صــــدارة 

ّ
 غـــــز

ّ
الـــعـــالـــم ســيــنــفــجــر وتـــحـــتـــل

ــعــــاره الأوحــــــد؟  اهـــتـــمـــامـــه، إذ صــــــارت شــ
ــة 

ّ
ــي أهـــــوال أهــــل الــضــف

ّ
إذ أصــبــحــت تــغــط

وفلسطينيي  الشرقية،  والقدس  الغربية 
الداخل، ومُخيّمات الدول المجاورة؟

ة، 
ّ
فـــي المــقــلــب الآخـــــر، مـــن جــانــب أهــــل غــــز

والمنشورات  الفيديوهات  يقولون؟  مــاذا 
ــع بــــعــــضــــهــــم تــــتــــشــــابــــه،  ــ ــ ــــلات مـ ــ ــابـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والمـ
ة، قــلــيــل من 

ّ
وجــمــيــعــهــا لــشــبــاب مـــن غــــــز

كلماتهم، ومن  مــن  إلــيــكَ بعضا  الــنــســاء. 
ــهــم يُــجــمــعــون على 

ّ
دون ذكـــر أســـمـــاء: كــل

»حماس«   
ّ
أن منتشرة  باتت  التي  الفكرة 

يــــين لـــهـــكـــذا انـــقـــضـــاض 
ّ
ــم تـــهـــيـــئ الــــغــــز ــ لـ

ــم. هــــل قــامــت  ــهـ ــاعـ ــلـــى قـــطـ إســـرائـــيـــلـــي عـ
ــــاس« بـــتـــأمـــين الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة  ــمـ ــ »حـ
مــن الملجأ والــغــذاء والــصــحّــة؟ هــل كانت 
»حماس« تجهل ما سينجم عن عملية 7 
سع الانفاق لحماية 

ّ
أكتوبر )2023(؟ هل تت

ة، أيـــضـــا، لــيــحــتــمــوا فــيــهــا؟ هل 
ّ
أهــــل غــــــز

ممارسات  مسؤولية  »حــمــاس«  تتحمّل 
بالاستيلاء  نضبطة« 

ُ
الم غير  »عناصرها 

الخارج؟  الآتية من  المساعدات  هــذه  على 
إليهم  يــتــحــدّث  أن  ة 

ّ
غـــز أهـــل   

ّ
ألا يستحق

 كبيرة وصغيرة، 
ّ

قادة »حماس« بشأن كل
من دون تجميل الواقع ومن دون الهروب 
ى »حماس« عن 

ّ
من المسؤولية؟ هل تتخل

غيّر شيئا 
ُ
ت لا  التي  الإعلامية،  »بلاغتها 

عند الــنــازحــين فــي الــخــيــام، وعند أهالي 
المصابين، وعند  الأطفال  الشهداء، وعند 
 شــيء فــي حــرب لا 

ّ
مجتمع كامل فقد كــل

أولئك  يطرحها  أسئلة  مستمرة؟...  تــزال 
ى 

ّ
إجابات حت الشباب من دون  يون 

ّ
الغز

ــــري فـــي بــلــيــدا(، ولا الــبــيــوت الــقــديــمــة  الأثـ
ــــولا، ولا أشـــجـــار الـــزيـــتـــون والــبــطــم  فـــي حـ
والـــســـنـــديـــان والمــــلــــول، والــــشــــوح والـــغـــار، 
والعنب والــتــين، فــي ميس الجبل وحــولا، 
ذات  الــحــارقــة  الفوسفورية  القنابل  بفعل 
القوّة التدميرية بالمقارنة مع حرب 2006، 
الــفــوري.  الترميم  الــقــدرة على  مــا يتجاوز 
فتفقد القرى تاريخها تدريجيا، وتستمرّ 
ــرة الــــفــــرديــــة  ــ ــ ــذاكـ ــ ــ ــــل فـــــي ســــلــــب الـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
والــجــمــاعــيــة، ومــضــمــونــهــا، مــن حـــرب إلــى 

أخرى، ومن جيل إلى جيل. 
مــــا يــــجــــري يـــتـــســـبّـــب بـــفـــقـــدان لا يـــعـــوّض 
والدينية،  والتاريخية  الإنــســانــيــة  لــلآثــار 
مــثــل الــكــنــائــس والمــســاجــد والمــعــابــد، التي 
تاريخية بعيدة، وغالبا  فترات  إلى  تعود 
ل خسارة 

ّ
يمث مــا  الضحايا،  مــن  تكون  مــا 

كــــبــــيــــرة لــــلــــبــــشــــريــــة جــــمــــعــــاء مــــــع ســحــق 
الــحــجــر والـــطـــوب والمـــــواد الأصــلــيــة، الــتــي 
فقدان  إلــى  بنائها، إضافة  استخدمت في 
ــيــة والـــزخـــارف والــنــقــوش 

ّ
الــتــفــاصــيــل الــفــن

المــلــون،  والـــزجـــاج  والفسيفساء  الــجــداريــة 
زمنية  فترات  عن  عبّر 

ُ
ت كثيرةٍ،   

َ
وتفاصيل

وثقافات مُحدّدة، واستعادتها في قيمتها 
شبهَ  نفسها  الأصلية  ية 

ّ
والفن التاريخية 

مُــســتــحــيــلٍ، عــــدا الــتــكــلــفــة المــــادّيــــة الــعــالــيــة 
)بلغت كلفة إعادة ترميم حريق كاتدرائية 
نوتردام في باريس نحو مليار يورو، في 
المــشــروع منذ  الـــذي يتطلبه  العمل  نــطــاق 

العام 2019(. 
ــذي يـــمـــتـــدّ آلاف الـــســـنـــين،  ــ ــ ة، الـ

ّ
ــراث غــــــــز ــ ــ تـ

ها 
ّ
التي تشن الإبـــادة  ضحية كبرى لحرب 

غــيــر   ،)2023( ــتـــوبـــر  أكـ  7 مـــنـــذ  إســـرائـــيـــل 

الدولية  الــعــلاقــات  فيه  تبقى  لتجسيده، 
قــــادرة عــلــى شـــرح وتفسير سلسلة  غــيــر 
النظام  التي يمليها تطوّر  الحقائق،  من 
ــدولـــي، بــنــائــيــا وتــفــاعــلــيــا، وخــصــوصــا  الـ
 الصراعات والــحــروب والأزمـــات، 

ّ
في ظــل

سم بالتعقيد، والتي يصبح فيها 
ّ
التي تت

تحليل موضوع أخلقة العلاقات الدولية 
أكــثــر تــعــقــيــداً فــي تــصــوّر أبــــرز مــقــاربــات 
 ذلــك لا يمنع 

ّ
الــعــلاقــات الــدولــيــة، غير أن

ــه 
ّ
 مــن يقرأ التاريخ يــدرك أن

ّ
مــن الــقــول إن

ــص 
ّ
ــمــا تــصــاعــدت حــــدّة الأزمـــــــات، تــقــل

ّ
كــل

بــالمــعــايــيــر الإنــســانــيــة المشتركة  الالـــتـــزام 
مرجعياتها  اختلاف  على  الشعوب،  بين 

الثقافية والدينية. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

وإذا  الــســبــب؟  مـــا  الآن؟  ــقــتــل 
ُ
ن ــاذا  لمــ الآن، 

ملامحها؟  فأين  تحرير،  معركة  فــي  ا 
ّ
كن

مـــن وجّـــــه هــــذا »الــــطــــوفــــان« ومــــن أعــطــى 
التعليمات لتنفيذه؟ ما هو مصير قطاع 
ة الـــذي أصــبــح غير قــابــل للحياة؟ ما 

ّ
غـــز

ألــف  الـــذي يــجــب أن يفعله مــلــيــون و300 
إنـــســـان حـــوصـــروا فـــي مــنــطــقــة جــغــرافــيــة 
ة عندما كان يسكنها 

ّ
كانت تعتبر مكتظ

 مـــن 200 ألــــف نــســمــة؟ هـــل تــفــاعــلــت 
ّ

أقـــــل
»حماس« مع احتجاجاتهم؟ 

نعم يجيبون. بلسان قياديين حمساويين، 
وعلى امتداد المعركة طوال أشهر الحرب. 
فــلــســطــين  تـــحـــريـــر   

ّ
أن عـــلـــى  ــرّون  ــ يـــــصـ إذ 

وبعد  ها«. 
ّ
كل التضحيات  »هــذه   

ّ
يستحق

ذلك، في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، 
»تليغرام«  على  بيانا  »حماس«  أصــدرت 
تــــكــــرّر قـــــرارهـــــا الاســــتــــمــــرار فــــي الـــحـــرب 
الـــتـــي ســتــوصــل إلــــى »الـــنـــصـــر والـــحـــرّيـــة 
 بشكل خاص أهل 

ً
للفلسطينيين«، شاكرة

التعليق على  »إرهاقهم«.  بـ مُعترفة  ة، 
ّ
غــز

هذا »الاعتذار« بلسان الشباب: لم تلحقه 
ــراءات لــوقــف الــتــجــاوزات، لتنظيم  أيّ إجــ
ة... إلخ. كيف 

ّ
المساعدات، لحماية أهل غــز

 هذه الأقوال؟ كيف يمكن 
ّ

يمكن تصديق كل
انــتــشــارهــا؟  مـــدى  أو  حجمها؟  نقيس  أن 
الـــطـــارئـــة ولا خلفيات  ــظـــروف  الـ لا  فــيــمــا 
وسوابق حماس تيسّرها؟ بالانتخابات؟ 
ة 

ّ
باستطلاعات الرأي؟ وهل يكون أهل غز

بــكــامــل اســتــعــدادهــم لــخــوض واحــــدة من 
يتشرّدون،  يرتحلون،  هم  فيما  الاثنتيْن؟ 
يــجــوعــون، يــعــطــشــون، يــمــوتــون مــن دون 
ــى مــن  ــ ــ ــتـــهـــم الــــحــــدّ الأدنـ حــــســــاب، وأولـــويـ
البقاء على قيد الحياة أو الموت؟ ويبشرّ 
ــام ســيــكــون  ــ  الـــقـــادم مـــن الأيــ

ّ
ــأن ــ قــادتــهــم بـ

إلى  استناداً  طويلة«،  »استنزاف  معركة 
ــبـــوق«؟ ...  »الــتــضــامــن الــعــالمــي غــيــر المـــسـ
أهل  جلة 

ْ
جل  

ّ
إن الــظــالمــة:  المــعــادلــة  فتكون 

ة هي الأســاس، وهــي الوقود الشاحن 
ّ
غــز

لحرب ستستنزفهم، ولا يحصلون منها 
 

ّ
لا على صوت ولا على قرار، ولا على أمل

بالحياة أو بمثوىً أخير.
)كاتبة لبنانية(

الآثار التاريخية غالباً ما تكون من الضحايا

أيُّ منظومة قِيَمِيةّ 
في العلاقات الدولية اليوم؟

جلجْلة أهل غزةّ هي الأساس... 
القضية الآن

من غير الواضح ما إذا 
كان الإسرائيليون قد 

نهبوا ما وجدوه، أم 
أنهّم ببساطة دمّروه 

ليثبتوا أنهّ لا يوجد 
شعب فلسطيني، 

ولا تراث فلسطيني

الحرب الهمجية 
الإسرائيلية على 

غزّة شكّلت اختباراً 
حقيقياً للمنظومة 

القيمية الغربية 
في العلاقات 

الدولية، التي ظلتّ 
المجتمعات الغربية 

تبشّر بها

لولا الوحشية 
الإسرائيلية وردّة 

الفعل الثأرية 
لنتنياهو على 

»الطوفان«، لولا 
كارثيتّها الإنسانية، 

هل كان صوت 
العالم سينفجر 

وتحتلّ غزّة صدارة 
اهتمامه؟

آراء

زياد بركات

لقي وآخر 
ُ
إذا كان ثمّة ما هو لافتٌ في القمّة العربية التي عُقدت في المنامة، فهو خطاب أ

حجم أو سُكِت عنه، لهذا السبب أو ذاك. كان الخطاب الأول استثنائياً في المقاييس 
َ
أ

حدة، أنطونيو غوتيريس، أمّا الثاني، فللرئيس 
ّ
ها، وألقاه الأمين العام لهيئة الأمم المت

ّ
كل

بالمشاركة من دون  له  أوّل سابقة  المنامة  قمّة  الــذي سجّلت  الأســـد،  ار 
ّ

الــســوري بش
الإفــراط  افي، في 

ّ
القذ الراحل معمّر  الليبي،  الرئيس  الــذي يتشارك مع  الخطابة، وهــو 

هم 
ّ
في الخطابة وتقريع الحضور، وهم ملوك ورؤساء دول، وتثقيفهم بما يُفترض أن

 في القمّة، 
ً
، ولكنْ قليل، عن عدم إلقاء الأسد كلمة

ٌ
ثير لغط

ُ
لا يلمّون به، ولا يعرفونه. أ

ه ربّما 
ّ
لب منه بتهذيب ألا يفعل، وأن

ُ
ه ط

ّ
 مُتحدّث، منها أن

ّ
التي حدّدت ثلاث دقائق لكل

وجد أنّ المدّة المسموح بها أقصر مما يفترض أن يتحدّث فيه ويُسهب، ولكنّ وكالة 
 خطيب«، فالرئيس 

ّ
 جهيزة »قــول كل

َ
ل

ْ
مِث الحكومية )سانا( قطعت  السورية  الأنباء 

ستجدّات التي تشهدها المنطقة، فما معنى 
ُ
لم يجد ضــرورة في تكرار موقفه من الم

د أنّ ما 
ّ
أيّ خطاب جديد، خاصّة أنّ ما تمرّ فيه المنطقة العربية، بحسب »سانا«، يُؤك

ه الرؤية الوحيدة القادرة على 
ّ
طرحه »السيد الرئيس«، عبر قمم عديدة سابقة، أثبت أن

 بالنسبة لغوتيريس، 
ٌ

تحقيق المصالح العربية. إذا كان هذا شأن الأسد، فالأمر مختلف
ستجدّات التي تحدُث في المنطقة توجب عليه الخطاب، بل فعل ما تعوّد عليه الأسد، 

ُ
فالم

حدة، الذي 
ّ
وهو تقريع الحضور، وإنْ اختلفت الظروف والدوافع، فأمين عام الأمم المت

 حدّة، بحسب الأحداث في العالم، 
ّ

قطع مع إرث »الشعور بالقلق«، الذي كان يزداد أو يقل
لدى سلفه الكوري الجنوبي بان كي مون، تقدّم خطوات عديدة إلى الأمام لاستحقاق 
حدة منصبه، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الأخلاقية التي 

ّ
أيّ أمين عام للأمم المت

سه أرفع مؤسّسة أممية في العالم، فأصبح عدواً مُعلناً لإسرائيل. 
ّ
يمليها عليه ترؤ

ملي عليه، أيضاً، أن يبادر 
ُ
والحال هــذه، ربّما وجد الرجل أنّ مسؤوليّته الأخلاقية ت

رهم بالمسؤولية تجاه شعوبهم وتاريخهم، بعد 
ّ
القادة العرب بما لا يسرّهم، وأن يذك

ثمّة  التي مــرّت على قطاع غــزّة، حيث  الثقيلة الماضية،  يهم عنها خــلال الأشهر 
ّ
تخل

كبت في المنطقة نفسها، التي يحكم فيها 
ُ
دمٌ غزيرٌ سُفك، وجرائم حرب محتملة ارت

الزعماء العرب، ويحضرون الاستعراضات العسكرية، ويعقدون القمم، لكن من دون 
لا  باد حرفياً 

ُ
ت التي  الصغيرة،  المنطقة  تلك  عن  المفترضة  بالمسؤولية  أن يضطلعوا 

ه من مواليد لشبونة، التي كانت جزءاً من 
ّ
ر غوتيريس الزعماء العرب بأن

ّ
مجازاً. ذك

الأندلس، وبأنّ قرطبة كانت آنذاك مركز الثقافة والحضارة في شبه الجزيرة الإيبيرية، 
ــه، مــن حـــدود الــصــين إلـــى سواحل 

ّ
كما كــانــت بــغــداد مــركــز الــحــضــارة فــي الــعــالــم كــل

ه رغم تغيّر الظروف والأحــوال في المنطقة العربية، من مثل خضوعها 
ّ
الأطلسي، وأن

للاستعمار، و»إرث خطوط الرمال«، إلا أنّ ذلك تغيّر، فهناك إمكانات هائلة في هذه 
المنطقة، وموارد وثقافة وبشر، لكنّ ما تفتقر إليه هو الاتحاد، لتصبح ذات شأن في 
العالم. أيُّ تشخيص أوضح من هذا لحال العرب وانحدارهم؟ وأيُّ تقريع أقسى، وإنْ 
ها شجاعة استثنائية من الرجل، 

ّ
اكتسى لبوسَ النصح لزعماء المنطقة؟ ... لنقل، إن

الذي يخوض حرباً شرسة ضدّ إسرائيل، لإسناده غــزّة، وإنصاف شعبها العظيم، 
ام العرب 

ّ
الــذي يتعرّض لأبشع حــروب الإبــادة في هذا القرن، من دون أن يهرع الحك

 ،
ّ

الذين يعقدون القمم ويدبّجون التوصيات إلى وقف إسرائيل عند حدّها، أو على الأقل
ى في إجبارها على الاعتراف 

ّ
تخفيض العلاقات الدبلوماسية معها، بعد أن فشلوا حت

 لإدخال المساعدات الإنسانية.
ً
بهم جمعياتٍ خيرية

هم. زار الجانب المصري من معبر رفح، 
ّ
ام العرب كل

ّ
فعل غوتيريس ما لم يفعله الحك

 للأطفال، ودعا إلى 
ً
ومن هناك حمّل إسرائيل المسؤولية عن تحويل قطاع غزّة مقبرة

الــذي يعتبر عــدوان إسرائيل  حدة، 
ّ
تفعيل المــادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المت

التنديد بإسرائيل، والحثّ  الدولييْن. ولم يتراجع قيد أنملة عن  تهديداً للأمن والسلم 
 القادة العرب على جاري 

ّ
على معاقبتها رغم مطالبتها بطرده من منصبه، بينما ظل

ظاً، 
ّ
حدة أو يثير تحف

ّ
عهدهم ودأبهم، يصدّرون البيانات، لكن بما لا يغضب الولايات المت

مُجرّد تحفظٍ، من شركائهم في الحلف الإبراهيمي. 
لا بد من تقريعهم على هذا، وهو ما فعله الرجل.

أحمد عمر

الشعر،  ببيت  لإعجابه   33 الـــ  العربية  القمّة  حفلة  مُــخــرِج  نحمد  أن  علينا   
ٌّ

حــق
مكتوباً بخط الثلث الجليل، الذي اختاره ملك البحرين عنواناً لقصر الصخير، 
ل السائقين، 

َ
له كمَث

َ
فكان يعود إليه بعين الكاميرا الوالهة بين الفينة والأخرى، إنّ مَث

ــهــم كــانــوا يــخــتــارون بيتاً مــن الــشــعــر، هــو البيت الــرائــد، يــدوّنــونــه على أقفية 
ّ
إن

تهم ومجالسهم. وكان بناة الأندلس، طيّب 
ّ

سياراتهم ومركباتهم، وصدور محلا
للعالمين. وقرأت  آيــاتٍ  التي صــارت  القصور،  الله ذكرهم، يدوّنون الأشعار على 
أنّ دخل إسبانيا من زيارة قصر الحمراء يبلغ ربع مليار دولار في السنة، من 
 لبنة فيها قد دُوّنــت عليها آية، تجمع حكمة الدهر: وهي 

ّ
»خِــراج« الزيارات، وكل

لا غالب إلا الله. أما ملك البحرين فقد اختار هذا البيت، وهو أغرب وأعصى بيت 
قرأته في حياتي، عنواناً لحكمته في الحياة والسياسة والبيان والعمران، لن يقدر 
البرقوقي ولا العكبري ولا الزوزني على شرحه وتفسيره: قصر أبو سلمان حاز 

العجبا/ تاريخه بالحرف يحسب تغلبا.
ليس في القصور أعاجيب مثل أعجوبة قصر تاج محل، ولا مثل قصر الخورنق، 
ما صناعة العرب هي الشعر، لكنّ بيت الشعر عجيب حقاً، 

ّ
ولا قصر غمدان، فإن

م فيه بين بحرين: الرجز والكامل، هذا عذب فرات، 
ّ
وقد خلط الشاعر الكمي المكل

وهذا ملح أجاج، وبينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
، عــلــى الــبــحــر المــيــت، فــريــدٌ، فــيــه أخــطــاء نــحــويــة ووزنــيــة وعقلية، 

ّ
بــيــت شــعــر فـــذ

زال عرضها  ومــا   ،33 الـــ  حلقتها  رأينا  التي  العربية  للقمّة  عنواناً  يصلح  ه 
ّ
لكن

ضجر نفسه، لكن، ثمّة جديد، قليل، طارئ على العرض، والقليل 
ُ
هو العرض الم

نافل لا يضيف شيئاً، وهو مشهد نثر الورود على العرسان الفرسان، أصحاب 
الخطبة،  ار الأســد من 

ّ
ثــانٍ؛ هو مشهد حرمان بش الفخامة والسعادة، ومشهد 

 شرفٍ أو »كومبارس«، وهو 
َ

ه حضر ضيف
ّ
فأنعم بها وأكرم من عطية! يبدو أن

رئيس يُحبّ الفلسفة والــرغــاء، ومن غير أن يطلب منه إحضار ولي أمــره معه. 
ثر إنَّ لهم حكمة وغاية، وهي نزعه من حضن إيران إلى حضن 

ُ
لون ك

ّ
قال محل

د القوم مُعمّر القذافي، الذي كان يُفسد الحفلات الملكية، ويُحوّلها 
ّ
العربان. وتفق

العرب  الملوك  أحــد  أو يسخر من  »الفصل«،  ن في 
ّ
 مشاغبين، كــأن يدخ

َ
مــدرســة

وا، لكنّ صاحبي 
ّ
 سفهاء قوم إلا ذل

َّ
الميامين، فيطربنا. يقول المثل العربي: ما قل

ي أن أعدل وأنظر إلى نصف الكأس المليء، فنظرت نظرة في النجوم، 
ّ
يطلب من

ما وجدت شظاياه، والماء مُراقاً، ووجه الأفق قد راقا، فقال: 
ّ
فلم أجد الكأس، وإن

 غــزّة، فقلت: لكن 
ّ

هم لم يدينوا أهــل
ّ
إن حسبك من كبارنا، وهم جميعاً يلحنون، 

هم اجتمعوا متآخين متحابّين، على قلب عبّاس 
ّ
عبّاسهم دانها، فقال: حسبك أن

ار قتله مليون ســوري، وتشريده نصف الشعب 
ّ

واحــد، وقد غفروا لأخيهم بش
هم 

ّ
إن المــقــدرة.  وقيل  العفو عند  كــرمــاء، يحبّون  هم حلماء، 

ّ
أن الــســوري، مثبتين 

دعوه سرّاً عسى أن يقنعوه بالتوبة عن تجارة الممنوعات. وتحدّثنا عن خطبهم 
ي بهم 

ّ
خدّرة التي تصلح للتنويم والتخدير، أليست قمّة المنامة؟ كأن

ُ
العصماء الم

يهمّون بعمليات جراحية للأمّة؟ وإنَّ أفضل خطاب في القمّة هو خطاب أنطونيو 
ر فيها 

َّ
ه خطب بالإنكليزية، وذك

ّ
غوتيريس، سوى أنَّ لغته خالية من الألحان، لأن

بأمجاد العرب في الأندلس.
وفي بيت الشعر خطأ نحوي، فالصواب أن يقول الشاعر: قصر أبي سلمان، فقال 
صاحبي: يجوز في الشعر ما لا يجوز في النثر. وقد مزج الشاعر الفحل بين 
ان 

ّ
بحرين هما بحر الرجز والبحر الكامل، وبحر الرجز هو حمار الشعراء، وشت

 بن شدّاد يمزج بينهما، 
َ
بين الحمار والفرس، فأحالني صاحبي إلى بيتٍ لعنترة

/ شطري وأحمي سائري بالمنصل. فقلت: 
ً
ي امرؤ من خير عبس منزلا

ّ
فيقول: إن

فما بال تغلب هنا؟ أيكون الشاعر البسوسي بكريّاً حاقداً على تغلب، وترحّمت 
ل أسهرني البارحة 

ّ
ل الضبّي: »يَا مفض

ّ
على الخليفة المهدي وهو يقول للمفض

ســدي: )وَقــد تغدر الدّنيا فيضحي فقيرها/ غنيّاً ويغنى بعد 
َ ْ
ول ابْن مطير الأ

َ
ق

إنـــزاء الحمير على الخيل، لكنّ  النهي عــن  بــؤسٍ فقيرها(«. وقــد جــاء فــي الأثــر 
صاحبي حَمِد القمّة بأنّ حمار الرجز النازي على فرس الكامل سكت عن النهيق، 

وتلك فضيلة ما أحمدها من فضيلة!

محمد أحمد بنيّس

احتضنت المنامة، الخميس الفائت، أشغال القمّة العربية الـ 33، في خضمّ التداعيات 
بيانها  في  طالبت،  القمّة  أنّ  ورغــم  غــزّة.  قطاع  على  الإسرائيلي  للعدوان  المأساوية 
 

ّ
ــال المــســاعــدات الإنسانية إلــى غـــزّة، وإقـــرار حل الــنــار وإدخـ الختامي، بوقف إطــلاق 

 عن الخط 
َّ
ها، وكما كان متوقعاً، لم تشذ

ّ
الدولتين، وعقد مؤتمر دولي للسلام، إلا أن

العام الذي سلكته القمم العربية السابقة، من ناحية تكريسها عجزاً عربياً مزمناً عن 
 في غير صعيد.

َ
جابه الأمّة

ُ
ي قرارات جريئة تتصدّى للتحدّيات التي ت

ّ
تبن

لــم تكن قــمّــة المــنــامــة أكــثــر مــن مــحــاولــة لــرفــع الــحــرج أمـــام الــشــعــوب الــعــربــيــة، بعد أن 
 
ً
الفلسطيني، حالة الشعب  الاحــتــلال على  دولــة  ها 

ّ
التي تشن الإبــــادة،  أحــدثــت حــربُ 

التي  الاحتجاجات،  فيه  عجزت  وقــت  في  مسبوقة،  غير  كونية   
ً
وسياسية  

ً
أخلاقية

شهدتها أقطار عربية، عن خلق حالة مُماثلة. بالتوازي مع ذلك، أربك صمود المقاومة 
ها على المناورة، وأداؤها 

ُ
ها في مواجهة قوّات الاحتلال، وقدرت

ُ
الفلسطينية واستماتت

اللافت في مختلف جولات المفاوضات ذات الصلة بالهُدنة، ووقف إطلاق النار، وإطلاق 
ه حسابات النظام الرسمي العربي، الذي وجد نفسه 

ّ
سراح المحتجزين، أربك ذلك كل

إبــادة قذرة  الذين سقطوا في حــرب  الشهداء،  ع، فلم يعد آلاف 
ّ
في مــأزق غير متوق

بتواطؤ غربي مكشوف، مُجرّد أعدادٍ مهولة، بل باتوا عنواناً عريضاً لأزمة بنيوية 
التي تواجهها معظم  أزمــة الشرعية،  بــدءاً من  النظام،  تخترق مختلف مفاصل هذا 
 هذه 

َ
الأنظمة والحكومات، وانتهاءً بجامعة الدول العربية، التي تعكس، في الواقع، أزمة

الأنظمة والحكومات، وعدم أهليتها لمواجهة التحدّيات الجسيمة التي تواجه بلدانها. 
، ولو صغيرة، في جدار 

ً
ها من دون أن تفتح ثغرة

ُ
انعقدت قمّة المنامة وانتهت أشغال

النار، في تحدٍّ صارخ  تــزال إسرائيل ترفض وقــف إطــلاق  ت الإسرائيلي، فلا 
ّ
التعن

 الدول العربية، 
َ
للضمير الإنساني العالمي. كان بالوسع تضمين البيان الختامي مطالبة

 مُخرجاتِها 
ّ

 هذه الاتفاقات بكل
َ
عت اتفاقات تطبيع مع دولة الاحتلال، إسقاط

ّ
التي وق

والجرحى  الشهداء  من  الآلاف  لعشرات  احتراماً  والاقتصادية،  والأمنية  السياسية 
شرّدين. لم يختلف بعضُ ما جاء في البيان عما سبق أن قاله الرئيس الأميركي، 

ُ
والم

 الدولتين. استبعاد قمّة المنامة أيَّ ربط بين حرب 
ّ

جو بايدن، بشأن ضرورة إحياء حل
غزّة واتفاقات التطبيع العربية الإسرائيلية، في هذا التوقيت، لا يعني غير التأكيد على 
شرعية الاحتلال، والاستهانةِ بالتضحيات التي قدّمها الشعب الفلسطيني في هذه 
الجولة الحاسمة من الصراع. وهو عائد سياسي، لا شكّ أنّ الاحتلال سوف يسعى 

لاستخلاصه، بشكل أو بآخر، بعد وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب.
السياسي  الــتــمــدّد  مــن  متنامياً  عربياً  قلقاً  المنامة  قــمّــة  أخـــرى، عكست  ناحية  مــن 
والمذهبي الإيــرانــي في الإقليم. وهــو تمدّدٌ تسهم حــرب غــزّة في تغذيته، بعد نجاح 
إيران في تغيير نسبي لقواعد الاشتباك مع إسرائيل، بالتوازي مع نجاح حزب الله، 
حليفها، في التشويش على قوّات الاحتلال وتشتيت تركيزها العسكري باضطرارها 
لذلك من تداعيات على المجتمع والاقتصاد الإسرائيلييْن،  للقتال على جبهتين، بما 
يضاف إلى ذلك، مواصلة الحوثيين في اليمن إرباك خطوط الملاحة البحرية الدولية 
في باب المندب، وما يسببه ذلك من خسائر للاقتصاد الإسرائيلي، والاقتصاديات 
أو  القضاء على »حماس«،  لدولة الاحتلال. ولذلك، فإنّ إخفاق إسرائيل في  الداعمة 
على الأقل ضرب مقوّماتها الرئيسة، يصبّ في مصلحة إيــران، بما يعنيه ذلك من 

تعزيز شرعيتها ونفوذها الإقليمي.
الإقليم،  فــارقــة يعيشها  تاريخية  فــي لحظة  الــفــارق  المنامة  قمّة  ــحْــدِث 

ُ
ت لــم  لــلأســف، 

ها 
ُ
 الأمة ومقدراتها ومستقبلها بعين الاعتبار، فجاءت مُخرجات

َ
ولم تضع مصلحة

حمد عقباه.
ُ
ترسيماً للعجز العربي، الذي وصل مستوياتٍ تنذر بما لا ت

عبد الحكيم حيدر

ــادل إمـــام أيــضــاً، فــي كــامــل بهائه  ـــ 84، يــكــون »دســوقــي أفــنــدي«، وعـ فــي عيد مــيــلاده ال
وشأناً،  اسماً  لها  تنحت  أن  تريد  التي  الــنــاس  بساطة  البسيط   ،

ّ
الــظــل خفيف  الشعبي 

الــدورالــذى مَشى مع إمــام بشكل ما،  في سماء عمله مساعداً في مكتب محاماة، هذا 
البساطة  سياق  عن  وخروجه  ة، 

َ
تحويل  

َ
عامل »المنسي«  في  كما  بالطبع،  المبالغات،  مع 

الهامش البسيط   على ذلــك 
ً
الــســوق، أو محافظة بــهــارات  إلــى   

ً
كما في »الهلفوت«، نــزولا

ب 
ّ
بمصداقية الفنّ مع محمد خان، كما في »الحرّيف« و»كراكون في الشارع«، وإن تغل

رّة، الذي يمسخ لك القضية الأصلية 
ُ
على »كراكون« الجانب الهزلي كثيراً مع السخرية الم

من الأصل، ويُبقي الجانب الضاحك.
في عيد ميلاده الـ 84، يكاد الواحد أن يقول إنّ ضغط السلطة أكبر بكثير من حساسية 
ان ووحدته، وأمواله أيضاً، وإن كثرت، لأنّ السلطة تمتلك أحابيل الإنتاج والمواضيع 

ّ
الفن

السوق أيضاً، وإمــام، خــرج بمعادلة معقولة كي  التي تفرضها بطرق خفيّة، وبــهــارات 
يحافظ لاعبَ سيرك على معادلة أكبر منه بكثير، معادلة تضبط إيقاعاتها السلطة من 

بعيد، والأموال أيضاً، ودهاليز السياسة.
 عــادل إمــام على خطى »دســوقــي أفــنــدي«، بشكل مــا، وإن اختلفت المــواضــيــع، أو 

ّ
يظل

المخرج، أو المادة المكتوبة، أو الحقبة الزمنيّة لنشاطه في السبعينيات )الفترة الساداتية(، 
ى أفلام الضحك 

ّ
والثمانينيات أو التسعينيات، وما بعدهما، وهي »الفترة المباركية«، حت

للضحك، كأفلام »رجب فوق صفيح ساخن« أو »شعبان تحت الصفر«، إلى آخره، كان 
في  كبيرة من شخصياته  عليها نسبة  التي نسج  قماشته  أفندي« هو   »دسوقي 

َّ
ظِــل

أفلامه، سواء كان مغلوباً على أمره كما في »الهلفوت«، اللهم بعض أفلام سنواته الأخيرة، 
سيّل اللعاب مثل 

ُ
 تخدمه، مع وجود بطلة ت

ً
لين الشباب حوله بطانة

ّ
مث

ُ
حينما جعل من الم

ثيمات  بعض  ى 
ّ
وحت بّاك، 

ُ
للش أنثوية   

ً
واجــهــة غيرها،  أو  سابا،  نيكول  اللبنانية  الممثلة 

 »دسوقي أفندي«، باستثناء زعامته الواضحة لمدرسة المشاغبين، 
ّ

مسرحياته، فيها ظِل
ية وانطلاق الموهبة كالصاروخ ستكونان 

ّ
التي اعتبر المخرج جلال الشرقاوي أنّ الغلبة الفن

من نصيب سعيد صالح، إلا أنّ ذكاء عادل إمام بمفرده، وبساطته، جعلاه يقود سفينته 
ية بنجاح لأكثر من نصف قرن. فترة عادل أمام »المباركية«، التي امتدت من 1981 

ّ
الفن

ى قيام ثورة يناير )2011(، كانت هي تلك السنوات التي جمّع فيها عادل إمام معظم 
ّ
حت

ية من أفلام ومسرحيات ومسلسلات، لما يقرب من ثلاثين سنة، ولم تحدث 
ّ
غلاله الفن

ر، وكانت غمزات عادل إمام مع النظام المباركي هيّنة وليّنة وشبه 
َ
ذك

ُ
له أيّ مضايقات ت

محفوظة وضاحكة، ومن عصب النظام الحيّ، وقد تركت له مساحات الضحك السياسي 
على  والدليل  للسلطة،  ة 

َ
مُربِك ية 

ّ
فن  

ً
أعمالا وليس  فقط،  للتنفيس   

ً
خلفية الزغزغة(،  )أو 

ى 
ّ
المباركية، حت للسلطة  ي 

ّ
فن ها ظهيرٌ 

ّ
الإرهـــاب كل إمــام عن  أفــلام عــادل  ذلــك، سلسلة 

وصــل به الحال إلــى السفر بمسرحه إلــى أســيــوط، وأيــضــاً، عــدم إدلاء عــادل إمــام بأيّ 
ر أنّ عصام سلطان، وهو يصول 

ّ
تصريح قبل ثــورة يناير أو خلالها أو بعدها. وأتذك

ويجول مع بقايا نظام مبارك قضائياً، وخاصّة قضية أرض الطيارين، إذا بعادل إمام 
جري حواراً مع عصام سلطان، ويقول له ساخراً: 

ُ
يخرج إلى القناة التلفزيونية، التي ت

»ما تقعد يا أخي وتهمد شوية«، وكانت تلك رسالة واضحة نقرأ شفراتها، للآن، خلال 
ياً مع السلطة المباركية، ومن أقوى 

ّ
سجن عصام سلطان للآن. كان عادل إمام شريكاً فن

لم يجد من شخصيةٍ  الباز  أنّ محمد  لدرجة  ي المصري، 
ّ
الفن الشارع  شخصياتها في 

سيطرة شعبياً ودينياً ومجتمعياً، 
ُ
ي الشعراوي، الم

ّ
 الشيخ متول

َ
يشاكس بها شخصية

ف الكتب 
ّ
ف في ذلك كتاباً، وتلك نادرة عجيبة، وهي أن تؤل

ّ
سوى شخصية عادل إمام، وأل

كايدة، وضفيرة ابنة عمّي أطول من ضفيرتك.
ُ
بطريقة الم

 عادل إمام، هو ذلك الفنان الذكي، الذي استطاع أن يجيد اللعب مع السلطة 
ّ

ولكن، يظل
 
ً
 السلطة سعيدة

ّ
ان، وتظل

ّ
فق عليها، وما يعطيه الشبّاك خيراً وبركة للفن

ّ
ت
ُ
في المناطق الم

بالضحكات التي تطيل عمرها سنة وراء أخرى. هل هكذا أحسّ الرجل بالتعب من تلك 
اللعبة، وأراد أن يرتاح بجوار أحفاده، بعدما أصبح الضحك عملة نادرة؟

غوتيريس يقرّع الزعماء العرب قمّة البحرينْ: الرجز والكامل

ترسيم العجز العربي 
في قمّة المنامة عادل إمام وبركات 

»دسوقي أفندي«
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آراء

كمال عبد اللطيف

 من مركز الدراسات 
ٌ
عندما وصلت إلي دعــوة

العلوم الاجتماعية، والجمعية  والأبحاث في 
المــغــربــيــة لــلــعــلــوم الــســيــاســيــة، وبـــتـــعـــاون مع 
مايو/   13 يــوم  فــي  للمشاركة  الثقافة،  وزارة 
أيار الحالي، في إحدى ندوات المعرض الدولي 
بعنوان  فوجئت  الــربــاط،  في  والنشر  للكتاب 
الــــنــــدوة: »الــــدولــــة الــثــقــافــيــة، مـــن إشــكــالــيّــات 
ــوّر إلــــى إكــــراهــــات الـــبـــنـــاء«، ولــــم أفــهــم  ــتـــصـ الـ
المــقــصــود مــن الجمع فــي الــعــنــوان بــين الــدولــة 
عن  بالحديث  استأنسنا  ــنــا 

ّ
أن رغــم  والثقافة، 

والقانون...   
ّ

الحق ودولــة  الاجتماعية،  الدولة 
ــه إذا كــانــت هــنــاك مـــبـــرّراتٌ  ــ

ّ
ــخ. وأتـــصـــوّر أن إلــ

علينا  يصعب  ه 
ّ
فإن إليها،  ــشــار 

ُ
الم للتسميات 

قــبــول تسمية الــدولــة الــثــقــافــيــة، اســتــنــاداً إلــى 
ــع الــــدولــــة وطــبــيــعــة الـــفـــعـــل الـــثـــقـــافـــي فــي  ــ واقــ
برسالة  رفقة 

ُ
الم الــورقــة  كانت  وإذا  مجتمعنا. 

الدعوة قد حاولت توضيح ما سمتها »حدود 
المـــمـــكـــن وإكــــــراهــــــات الـــبـــنـــاء فــــي الـــســـيـــاســـات 
ني لم أجد فيها ما يقرّبني من 

ّ
الثقافية«، إلا أن

ز لــديّ هــذا الإحساس عندما 
ّ
المــوضــوع. وتعز

الحديث عن  إلــى  النهاية  الــورقــة، في  اتجهت 
 المقصود 

ّ
 إبراز أن

ً
السياسات الثقافية، محاولة

من الدولة الثقافية يتعلق، أولًا وأخيراً، بجعل 
للسياسات  الأســاس  القاعدة  بمثابة  الثقافة 
الأمر  كان  وإذا  الثقافي.  المجال  في  العمومية 
الثقافية بدل  الدولة  اختيار  ــمّ 

َ
ت فلماذا  كذلك، 

السياسات الثقافية؟
ــرتــبــطــة بتسمية الــدولــة 

ُ
تــقــتــرن الإيـــحـــاءات الم

منح فيها الأولوية للثقافي 
ُ
الثقافية بمسألة ت

عــلــى حـــســـاب الــســيــاســي أو الـــعـــكـــس، وهـــذه 
ــشــتــغــلــون بــتــاريــخ 

ُ
مــســألــة قــديــمــة يــعــرفــهــا الم

عمر كوش

أخيراً، بعد مضيّ أشهر عديدة على حرب 
ــهــا إســرائــيــل 

ّ
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي تــشــن

المــدّعــي  ة، أعــلــن 
ّ
ــز عــلــى الفلسطينيين فــي غــ

كريم  الــدولــيــة،  الــجــنــائــيــة  للمحكمة  الــعــام 
ه طلب من المحكمة إصــدار مذكّرات 

ّ
خان، أن

 مــــن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ّ

 كـــــل
ّ

ــال فــــي حـــــق ــقـ ــتـ اعـ
ــر  ــ ــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، ووزيـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الأمن يوآف غالانت، وحمّلهما »المسؤولية 
والجرائم ضدّ  الحرب  الجنائية عن جرائم 
كبت على أراضي 

ُ
الإنسانية التالية، التي ارت

ة( اعتباراً من 
ّ
دولــة فلسطين )فــي قطاع غــز

الأول 2023«.  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  الــثــامــن 
وطــلــب خــان أيــضــا إصـــدار مــذكّــرات اعتقال 
 مـــن يــحــيــى الـــســـنـــوار، ومحمد 

ّ
 كـــل

ّ
فـــي حـــق

ضيف، وإسماعيل هنيّة، من حركة حماس.
جــاء إعــلان المــدّعــي الــعــام، حسب بيانه، بناءً 
فيها  المحكمة، وخلصت  ـــةٍ جمعتها 

ّ
أدل على 

 مسؤولين إسرائيليين حَرَموا، بشكل 
ّ
إلى أن

 
ّ
مُمنهج، فلسطينيين أساسيات الحياة، وأن
 مــن نــتــنــيــاهــو وغـــالانـــت، مــتــواطــئــان في 

ً ّ
كــــلا

ة، والــتــســبّــب 
ّ
ــز ــــر بــشــأن الــحــرب عــلــى غــ الأوامـ

همان 
ّ
ومت للمدنيين،  والتجويع  المعاناة  في 

و»القتل  »التجويع«  تشمل  جرائم  بارتكاب 
العمد« و»الإبـــادة والقتل«. فــور إعــلان خان، 

عمر سمير

منذ قرابة أسبوع، انتشرت في مواقع التواصل 
أغنى رجل  لقاء مع  الاجتماعي مقتطفاتٌ من 
أعــمــال فــي مصر؛ المهندس سميح ســاويــرس، 
ــه، فـــردّ  بــخــصــوص ســــرّ نــجــاحــه وحــجــم ثـــروتـ
 الأمان يبدأ 

ّ
: »لا يهمّني حجم ثروتي لأن

ً
قائلا

بــعــد أول مــائــة مــلــيــون جــنــيــه«. انــتــشــرت هــذه 
التواصل،  رَة على نطاق واســع في مواقع 

ْ
الفِق

ــهــا، مــع الأســـف، 
ّ
، لــكــن

ً
ســـواء تهكّما أو تــحــلــيــلا

ليست التصريح الأكثر أهمّية في اللقاء، بقدر 
التفكير  التفاوت ســواء في  مُعبّرة عن  ما هي 
أو مــســتــويــات الــغــنــى والــفــقــر فــي الــبــلاد، التي 
لتأكيدها، فمصر واحــدة  التقارير  لا ينقصنا 
التفاوت في  البلدان في مؤشرات  ضمن أعلى 
الــدخــل والـــثـــروة. الــتــصــريــحــات الأكــثــر أهــمّــيــة 
ربما  سياحيا  مُنتجعا  يمتلك  الـــذي  لــلــرجــل، 
هـــو الأكـــبـــر فـــي الـــبـــلاد، إن لـــم يــكــن فـــي الــشــرق 
الأوســـط، هــو مديحه، طــول الــحــوار، الاحتكارَ 
ه لهما، وقوله: »لا أحبّ المنافسة  والتفرّدَ، وحبَّ
وأحــبّ أن ألعب بمفردي، وأن أكون أنا اللاعب 
الوحيد«، فهو إذاً، لا يرى نفسه ناجحا في أيّ 
 هذا 

ّ
سياق فيه منافسة حقيقية، والحقيقة، أن

حـــال كثيرين مــن رجـــال الأعــمــال فــي مــصــر؛ لا 
ى 

ّ
بل حت تنافسيه،  أيّ سياقات  في  ينجحون 

في بعض السياقات الاحتكارية يفشلون أيضا، 

إلى  بنا  تــعــود  الفلسفة، وهــي  وتــاريــخ  الفكر 
ــهــا فــي حكم مــا أصبح 

ّ
مــفــاضــلات، نتصوّر أن

مُتجاوَزاً في عالم غدا يعترف، اليوم، بالمكانة 
 مــــن الـــثـــقـــافـــي والـــســـيـــاســـي، 

ّ
ــكـــل الـــتـــاريـــخـــيـــة لـ

وأدوارهــــمــــا فــي الــتــاريــخ وفـــي المــجــتــمــع. وقــد 
استبعدنا، ونحن نفكر في الموضوع، مثل هذه 
المعالم  برسم  تسمح  لا  ها 

ّ
أن بحكم  القضايا، 

التي  الأسئلة،  من  الاقــتــراب  لإمكانية  الكبرى 
في موضوع  التفكير  وراء  كانت  ها 

ّ
أن ــرَجّــحُ 

ُ
ن

الــنــدوة. لا مــفــرّ مــن إبـــداء احــتــراسٍ مــحــدّد من 

ــالـــة مــــن الــهــســتــيــريــا والـــهـــلـــع بــين  ــادت حـ ــ ســ
وهاجموا  الإسرائيليين،  المسؤولين  صفوف 
ــــف الـــرئـــيـــس  ــــوصـ ــا، فـ ــ ــهـ ــ ــسَـ ــ ــيـ ــ  ورئـ

َ
ــة ــمــ ــكــ ــحــ المــ

الإســرائــيــلــي إســحــق هــرتــســوغ، طلب المــدّعــي 
ه »أكثر من شائن«، فيما 

ّ
العام للمحكمة بأن

ســـــارع نــتــنــيــاهــو إلــــى وصــــف طــلــب المـــدّعـــي 
الـــعـــام بــالــفــضــيــحــة، وجــمــع تــواقــيــع أعــضــاء 

فأخوه نجيب، كذلك، عندما ذهب للاستثمار 
ــزءاً مــهــمّــا من  ــ فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، خــســر جـ
 السياق هناك احتكاري، وعندما 

ّ
أمواله، مع أن

ذهب إلى الجزائر، أيضا، وهي سياق لا يختلف 
كثيراً عن مصر في مؤشرات التنافسية، خسر 

 
ُّ
رِن

َ
مفهوم الدولة الثقافية، وخصوصا عندما ت

بِيل الدولة 
َ
 له، من ق

ٌ
في آذاننا مفاهيمُ مماثلة

ــنــا 
ّ
الــعــســكــريــة أو الـــدولـــة الأمـــنـــيـــة، خـــاصّـــة أن

 ،
ً
طويلا زمنا  الثقافي  الفعل  تهميش  اعتدنا 

وذلك، رغم أهميته وأهمية الأدوار التي يقوم 
بها فــي حــيــاة الأفــــراد والــجــمــاعــات. وأتــصــوّر 
ــه لا يمكن أن تكون للتفكير في السياسات 

ّ
أن

للتفكير  ــهُ  يُــوَجَّ إلّا عندما  الثقافية مــردوديّــة، 
في التحدّيات، التي لا تسمح للثقافة ببناء ما 
جتمعي 

ُ
يساعد في عمليات التقدّم والبناء الم

ـــص مـــوضـــوع 
ّ

ــخــــي. وعـــنـــدمـــا نـــشـــخ ــاريــ ــتــ والــ
الـــنـــدوة فـــي واقــــع الـــدولـــة المــغــربــيــة والمــســألــة 
ــصــبــح أمـــام جملة مــن الــتــحــدّيــات 

ُ
الــثــقــافــيــة، ن

ـــرتـــبـــطـــةِ بــالــثــقــافــةِ والـــســـيـــاســـةِ والمــجــتــمــع، 
ُ
الم

تواجه  منها.  عيّنة  أمــام  ف 
ّ
بالتوق وسنكتفي 

التراث  المغربية تحدّياتٍ في موضوع  الدولة 
والـــظـــواهـــر الــتــراثــيــة، كــمــا تـــواجـــه فـــي الــوقــت 
التحدّيات المرتبطة بظاهرة   من 

ً
نفسه، جملة

معا  وندرجهما  الثقافي.  والتنميط  التعولم 
في  وتحوّلاتها  الهُويّة  في  التفكير  إطــار  في 
التاريخ. ويمكن أن نضيف إليهما التحدّياتِ 
بــثــورةِ الاتــصــال ومــا نتجّ عنها من   

َ
رتبطة

ُ
الم

عــوالــم افــتــراضــيــة، وقــد أصبحت هــذه الــثــورة 
الاجتماعية،  الوسائط  بثقافة  اليوم،  ترتبط، 
ب عنها من ثقافة جديدة. فكيف يمكن 

ّ
وما ترت

أن تواجه السياسات الثقافية المكوّن التراثي، 
وقد تحوّل بفضل ثورة الاتصال إلى شبكات؟ 
وكيف تواجه موجات العولمة الكاسحة؟ وما 
هــــو مــوقــفــهــا مــــن ضــجــيــج وتـــفـــاهـــة شــبــكــات 
ــد أصــبــحــت تملأ  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وقــ

السمع والبصر؟ 
الـــتـــي رســـمـــنـــا، بطبيعة  الـــتـــحـــدّيـــات،  تــرتــبــط 
ــي مــجــتــمــعــنــا، وهـــي  ــوّلات الــــجــــاريــــة فــ ــحــ ــتــ الــ

حــزب الليكود على عريضة ضــدّه. أمّــا وزير 
الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فقد 
أعلن تشكيل »غــرفــة حــرب خــاصــة« لمواجهة 
وبـــدوره،  الــدولــيــة.  الجنائية  المحكمة  تــحــرّك 
اعــتــبــر عــضــو مــجــلــس الـــحـــرب الإســرائــيــلــي 
للمحكمة  العام  المــدّعــي  طلبَ  غانتس،  بيني 
ــيـــا«. كـــذلـــك طـــالـــب وزيـــر  ـــه »أعـــمـــى أخـــلاقـ

ّ
ــأن بـ

ــن الــقــومــي إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، بــتــجــاهــل  ــ الأمـ
للسامية، وتصعيد  المــعــادي  الــعــام  »المــدّعــي 
ـــى يــتــم الــقــضــاء 

ّ
الـــهـــجـــوم عــلــى حـــمـــاس، حـــت

عــلــيــهــا«، أمّــــا زعــيــم المــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة، 
يــائــيــر لابــيــد، فــنــدّد بــإعــلان مــدّعــي المحكمة 
الجنائية الدولية، ووصفه بالكارثي. امتدّت 
إسرائيل، وخصوصا  إلى حلفاء  الهستيريا 
ــحــدة وبــريــطــانــيــا، فوصف 

ّ
فــي الـــولايـــات المــت

ــــي طــــلــــب المــــــدّعــــــي الــــعــــام  ــــركـ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ ــرئــ الــ
أوامــر  بــإصــدار  الــدولــيــة  الجنائية  للمحكمة 
»الأمــر  بـــ  نتنياهو وغــالانــت 

ّ
اعتقال فــي حــق

»الشائن«، فيما أكّد وزير الخارجية الأميركي 
 بـــــلاده تـــرفـــض إعـــلان 

ّ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، أن

ــدّعـــي الـــعـــام بــشــأن إســرائــيــل و»حـــمـــاس«،  المـ
ــه لا ســلــطــة قــضــائــيــة لــلــمــحــكــمــة  ــ ــ

ّ
مــعــتــبــراً أن

 مساواة 
ّ
الجنائية الدولية على إسرائيل، وأن

الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  الــعــام للمحكمة  المـــدّعـــي 
بــين إســرائــيــل و»حــمــاس« أمــر مُــخــزٍ، وادّعـــى 
اتفاق  إلــى  التوصّل  يقوّض جهود  القرار   

ّ
أن

جزءاً من أمواله. الرجل، نفسه، صرّح في مارس/ 
 ليس لديه اهتمام بالاستثمار 

ّ
آذار الماضي أن

فــي مــصــر، وفـــي نــيّــتــه نــقــل بــعــض أعــمــالــه إلــى 
الــســعــوديــة، بسبب بــعــض تــصــرّفــات الجيش 
لاته في السوق المصرية، ولاقى 

ّ
وشركاته، وتدخ

ردّة فعل كبيرة على تصريحاته حينها، وعاد 
 الجيش »يملك 

ّ
 بقوله إن

ً
ة

ّ
ليعتذر، فزاد الطين بِل

مصر وأحمس كان لواءً«، لتنطلق موجات من 
تأييد كلامه أو السخرية منه، وإن كــان محقا 
 
ّ
 التقارير تشير إلى أن

ّ
في بعض جوانبه، إلا أن

ص 
ّ
تتقل لم  السوق  الخاص في  القطاع  حصة 

 النظام استجاب 
ّ
بهذا القدر الذي يروج له، وأن

الــدولــي وصندوق  البنك  مــن توصيات  لعديد 
عديداً  وطـــرح  الإقليميين،  وشركائهما  النقد، 
من الشركات المملوكة للجيش في البورصة، في 
خطوات غير مسبوقة ضمن برنامج الإصلاح 
ر. المشترك الوحيد بين كثير من 

ّ
تعث

ُ
الهيكلي الم

رجـــال الأعــمــال، فــي بــرّ المــحــروســة، هــو البحث 
عـــن المــــــلاذات الــضــريــبــيــة الآمـــنـــة فـــي الـــخـــارج، 
والحصول على أكبر امتيازات في الداخل. أحد 
أفــراد العائلة باع شركة موبينيل، وتهرّب من 
حوالي 14 مليار جنيه ضرائب، وعــادى نظام 
الرئيس محمد مرسى، لهذا السبب بالأساس. 
قــدّم الرشاوى  النظام الجديد،  ثــمّ عندما جــاء 
والــتــبــرعــات والـــقـــرابـــين، وبــالــفــتــات، لصندوق 
أكثر  وغــيــره. حصل على خصم  مــصــر،  تحيا 

تحوّلات ترتبط بالثقافة والمجتمع، وتعكسها 
جــوانــب مــن خــيــارات الــدولــة، كما تترجم في 
ويتطوّر  ينشأ  كما  الثقافي،  الفعل  مضامين 
ــيــاتــه 

ّ
ــاج الـــثـــقـــافـــي فــــي تــجــل ــ ــتـ ــ ـــي دائــــــــرة الإنـ فـ

الإنـــتـــاج   
ّ
أن ــــؤكّــــد 

ُ
الم مـــن  كــــان  المــخــتــلــفــة. وإذا 

والباحثين،  بدعين 
ُ
الم تترجمه جهود  الثقافي 

جهود الأفراد وجهود الجماعات والمؤسسات، 
ه لا يحصل ولا يتراكم 

ّ
ؤكّد، أيضا، أن

ُ
 من الم

ّ
فإن

الــســيــاســات الثقافية   
ّ
مــن دون حــرّيــة، ذلــك أن

، إلا في دولة الحرّية 
ً
لا يمكن أن تكون مُثمرة

المتواصلين. وهذا الأمر بالذات، هو  والتحرّر 
السياسات  ربــط  إلــى  دفــعــنــا، ويدفعنا،  الـــذي 
ــة، الـــــــذي يـــؤسّـــس  ــ ــرّيـ ــ ــــحـ الـــثـــقـــافـــيـــة بــــشــــرط الـ
لإمكانية مواجهة التحدّيات ومغالبتها. ولن 
التي  الــتــحــدّيــات،  مــن مواجهة  الــدولــة  تتمكّن 
أمــامــهــا، إلا فـــي مــنــاخ يــجــعــل الــحــرّيــة ضمن 
إذ لا وجــود لدولة ثقافية من دون  أولوياته، 
يحصل  ولا  عــالــيــا.  بالتحليق  تسمح  أجــــواء 
التحليق في الأعالي من دون حرّية تستبعد 
الــحــيــاة والمجتمع  والــحَــجْــب، وتفتح  الــحَــجْــر 
بمستلزمات  ي 

ّ
التغن إمكانية  يتيح  أفق  على 

عات 
ّ
التطل بتحويل  وتسمح  الــحــرّ،  الــطــيــران 

إلـــى وقــائــعَ ممكنةِ الــحــصــول.. فــلا ثــقــافــة من 
دون فضاء حرّ، ولا انخراط في عالم التواصل 
والمعرفة من دون حــرّيــة، وبــلا أجنحة ملوّنة 
ــتـــراب مـــن الـــســـمـــاء، كــمــا تسمح  تــســمــح بـــالاقـ
أمــام مثال  ــدام فــوق الأرض. لنقف  بثبات الأقـ
المغربي  المجتمع  في  الــدائــر  بالنقاش  يرتبط 
ــنـــذ أشــــهــــر، فــــي مــــوضــــوع إصـــــــلاح مــــدوّنــــة  مـ
عاين التحدّيات الثقافية 

ُ
الأسرة، إذ يمكن أن ن

التي تواجه الثقافة المغربية في مجال كيفيات 
ــر الـــذي  ــ الــتــعــامــل مـــع المــــــوروث الــثــقــافــي، الأمـ
زال مجتمعنا  مـــا  الــتــي  الــصــعــوبــات  يــكــشــف 

ة )!( ومن 
ّ
تبادل ووقــفٍ لإطــلاق النار في غــز

الـــوزراء  رئيس  باسم  مُتحدّث  اعتبر  جهته، 
ــرار المــدّعــي   قـ

ّ
الــبــريــطــانــي ريــشــي ســونــاك، أن

العام للمحكمة الجنائية »غير مفيد«.
 قرارات المحكمة لن 

ّ
سبق لنتنياهو أن قال إن

»ستشكّل  ها 
ّ
لكن إسرائيل،  بتصرفات  ر 

ّ
ؤث

ُ
ت

سابقة خطيرة«، وعقد اجتماعات استباقية 
التي  مع مستشاريه أعضاء حكومة الحرب 
يـــرأســـهـــا، فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
ــدار المــحــكــمــة مـــذكّـــرات اعــتــقــال  ــ تــحــسّــبــا لإصـ
ضـــدّه، ومــن أجــل اتــخــاذ خــطــوات لازمـــة لمنع 
إصدارها، والتصدّي لها في حال صدورها، 
على  بــالــضــغــط  الأمــيــركــيــة  الإدارة  وطـــالـــب 
ــام، مـــن أجــــل منع  ــعــ المــحــكــمــة، ومـــدّعـــيـــهـــا الــ
ل، 

ّ
بالتدخ وفرنسا  ألمانيا  طالب  كذلك  ذلــك، 

والـــضـــغـــط أيـــضـــا عـــلـــى المـــحـــكـــمـــة الـــدولـــيـــة. 
 حملة سياسية 

ّ
وبعدها بدأت إسرائيل شن

المــدّعــي  عــلــى  للضغط  فة 
ّ
مكث ودبــلــومــاســيــة 

ه على 
ّ
العام للمحكمة الجنائية الدولية لحث

ــر اعــتــقــال ضـــدّ قــيــادات  عـــدم اســتــصــدار أوامــ
جدِ 

ُ
 الحملة الإسرائيلية لم ت

ّ
إسرائيلية، لكن

نفعا هذه المرّة. بالقياس إلى مذكّرات سابقة، 
 نتنياهو 

ّ
 صدور مذكّرات اعتقال في حق

ّ
فإن

 
ّ
ــتـــغـــرق أســــبــــوعــــين، لـــكـــن ــد تـــسـ ــ ــــت قـ ــالانــ ــ وغــ

 صــدورهــا يعني نهاية الإفـــلات من 
ّ
ــهــمّ أن

ُ
الم

المسؤولية والعقاب بالنسبة إلى المسؤولين 

، ثــم عـــادت شركته 
ّ

ــســتــحَــق
ُ
مــن نصف المبلغ الم

الــتــي تعتبرها خــســارة،  الــضــرائــب،  لــتــعــوّض 
الشيخ  واستحوذ على أجمل حديقة في حــيّ 
 أبراجٍ من أغلى الأماكن 

َ
ها مجموعة

ّ
زايد ليحول

فــي مصر والــعــالــم، وبالطبع، فهو لا يــرى في 
لــهــذا الفضاء  ين 

ّ
المــنــاطــق مُستحق ســكّــان هــذه 

الـــعـــام المـــجّـــانـــي كــغــيــرهــم مـــن مــواطــنــي الــــدول 
الأخــــــرى، وإلا فــالــصــحــراء واســـعـــة فـــي مــصــر. 
العائلة الأغــنــى فــي مــصــر، الــتــي نقلت أخــيــراً، 
أكبر  الإمــــارات، إحــدى  إلــى  إدارة استثماراتها 
الملاذات الضريبية الآمنة، وسط أزمة اقتصادية 
ها تقول؛ نحن مع البلاد في 

ّ
مصرية حادّة، وكأن

نا لسنا معها، أبداً، 
ّ
السرّاء، وفي الربح فقط، لكن

الــضــراء أو أيّ أوضــاع اقتصادية متردّية،  في 
 هذا 

ّ
، هنا، بأن

ٌ
وبطبيعة الحال، سيدافع بعض

هــو الأصـــل فــي الاســتــثــمــار، وشــركــات القطاع 
مات 

ّ
منظ أو  أهــلــيــة  جمعيات  ليست  الــخــاص 

 هؤلاء الطرف، دوما، عما يُنفقه 
ّ

خيّرية، ويغض
النيوليبرالية  أغنى أغنياء أعتى الاقتصادات 
عــلــى وقـــفـــيـــات وأنـــشـــطـــة خــيــريــة فــــي دولـــهـــم، 
التام  التزامهم  بعد  هــذا،  ــة، 

ّ
كــاف القطاعات  فــي 

 على 
ُ

فرَض
ُ
ت والتي  قانونا،  قرّرة 

ُ
الم بالضرائب 

الدخل والثروة والأنشطة الاقتصادية المختلفة. 
التي  الــوحــيــدة  العائلة  ولــلأمــانــة، ليست هــذه 
تفعل ذلــك، فكثير من رجــال الأعــمــال احتاطوا 
ــهــم 

ْ
لــعــمــلــيــات الـــشـــراكـــة الــجــبــريــة، الــتــي يُــدخِــل

يــواجــهــهــا، فــي مــوضــوع المــوقــف مــن الــتــراث، 
ومـــن الاجــتــهــاد ومـــن المــســتــقــبــل. كــنــت أتمنى 
وتحدّياتِ   

َ
أسئلة اللقاء  هــذا  عنوان  يكون   

ّ
أن

بحكم  الثقافيةِ،  الــدولــةِ  بــدل   
َ
الثقافية  

َ
الــدولــة

 ربـــط الــفــعــل الــثــقــافــي بــالــدولــة يــرتــبــط في 
ّ
أن

النمطية  الصوّر  الجارية، بكثير من  التقاليد 
ــا وفــي  عـــن الــــدولــــة ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا، فـــي بـــلادنـ
المحاولة  هــذه  فــي  اتجهنا  وعندما  تاريخنا. 
التي  الثقافية،  التحدّيات  بعض  في  للتفكير 
ارتأينا  فقد  اليوم،  المغربية  الدولة  تواجهها 
التاريخ.  في  ص 

ّ
شخ

ُ
الم العيني  من  نقترب  أن 

 ، ــعَــدُّ
ُ
ت فهي  إليها،  أشــرنــا  التي  التحدّيات  أمّــا 

الـــيـــوم، فـــي قــلــب إشـــكـــالات الــثــقــافــة المــغــربــيــة، 
لترسم في حاضرنا  التراثية  القارة  فتحضر 
سمات  بعض  تحضر  كما  والــصــعــب،  الممكن 
مــن مظاهر  فــي رســم كثير  ــســاهــم 

ُ
لِــت التعولم 

والمعرفة  والسياسة  الاقتصاد  في  حاضرنا، 
في  الثقافي  مصيرنا  نبني  فكيف  والتقنية، 

 ما ذكرنا؟
ّ

ظل
استحضرناها  الــتــي  الــتــحــدّيــات،  تــســتــدعــي 
ــرتــبــطــة بنمط 

ُ
 مـــن الـــقـــواعـــد الم

ً
، جــمــلــة

ً
أمـــثـــلـــة

العمل الثقافي، أي المرتبطة بالإنتاج الرمزي 
ــذا الأخــــيــــر، كـــمـــا نـــعـــرف،  ــهــ ــاريــــخ، ولــ ــتــ فــــي الــ
ــادّي.   عــن زمــانــيــة الإنــتــاج المـ

ٌ
 مختلفة

ٌ
زمــانــيــة

ل كثيراً من 
ّ
عط

ُ
ويترتب من هذا الأمر، نتائج ت

متطلبات التنمية، ومن هنا تكون مؤسّسات 
ــوّر تــدبــيــر الـــدولـــة لأفـــعـــال المــجــابــهــة في  ــ وصـ
ــة لـــبـــنـــاء مــجــتــمــع  ــ ــــروريّـ المــــجــــال الـــثـــقـــافـــي، ضـ
ها تسهم في نشر وتعميم ما يمكن 

ّ
جديد، إن

ــإعـــداد الــشــروط  ــردّد، ويــعــجّــل بـ ــتــ أن يــرفــع الــ
الشروط  هيمنة  مــن  بالتقليص  تسمح  التي 

الكابحة للتقدّم.
)أكاديمي مغربي(

التي  الهيستيريا   حالة 
ّ

الإسرائيليين، ولعل
سادت في إسرائيل، بعد بيان المدّعي العام 
 
َ
ــه المــطــالــبــة لــلــمــحــكــمــة، تــظــهــر أهـــمّـــيـــة إعـــلانـ

 
ّ
ــدار مــــذكّــــرات الاعـــتـــقـــال، وذلــــك رغــــم أن بـــإصـ

المؤسّسات  تــصــدره  بما  تكترث  لا  إسرائيل 
الــدولــيــة والأمــمــيــة مــن قــــرارات بــشــأنــهــا، ولا 
تــلــقــي بـــــالًا لــلــقــانــون الــــدولــــي، إضـــافـــة إلــى 
العامة، ولا  الجمعية  قــرارات  ها لا تحترم 

ّ
أن

قـــــرارات مــجــلــس الأمــــن، ولا قـــــرارات محكمة 
قة بحرب 

ّ
العدل الدولية، خصوصا تلك المتعل

 
ّ

ولعل ة. 
ّ
غـــز قطاع  ها على 

ّ
تشن التي  ــادة  الإبـ

 إسرائيل 
ّ
أن الاعتقال يعني  صــدور مذكّرات 

ستكون في قفص الاتهام مرّة أخرى، بعد أن 
قامت دولة جنوب أفريقيا بجرّها إلى محكمة 
إبادة  ارتكاب جريمة  بتهمة  الدولية،  العدل 
ة، وستوضع 

ّ
ــز جماعية ضــدّ المــدنــيــين فــي غـ

إسرائيل في حالة دفاع، وستجهّز فريقا من 
التي  الاعتقال،  مــذكّــرات  على  للردّ  المحامين 
ستصدرها المحكمة الجنائية الدولية، الأمر 
يــســهــم فــي إمــاطــة الــلــثــام عــن الـــصـــورة التي 
ها 

ّ
أن فيها  وتدّعي  تسويقها،  كثيراً  حاولت 

المنطقة،  الوحيدة في  الدولة »الديمقراطية« 
 الاتــهــامــات ومـــذكّـــرات الاعــتــقــال 

ّ
فــي حــين أن

تضعها في مكانها الصحيح؛ دولة تمارس 
جرائم دولية خطيرة.

)كاتب سوري في إسطنبول(

المملوكة  الشركات  الرئيس والجيش مع  فيها 
ــة  لــلــقــوّات المــســلــحــة، فــي مــشــروعــات بــلا دراسـ
ــقــا فــي الــبــدايــة، 

ّ
جــــدوى، ويــدافــعــون عــنــهــا تــمــل

وأحــيــانــا بشكل غير  بــصــمــت،  يمتعضون  ثــم 
الرأسمالية  الإعــلامــيــة.  أدواتــهــم  مــبــاشــر، عبر 
ة، 

ّ
المصرية، في كثير من رموزها وجوانبها، رث

ى على 
ّ
ــتــــردّي، وتــتــغــذ بــل شــديــدة الــرثــاثــة والــ

الفساد، ولا تعيش من دونه، ولولا الاحتكارات 
ــفــــســــاد ورأســــمــــالــــيــــة المـــحـــاســـيـــب، فـــهـــؤلاء  والــ
الأشخاص لم يكونوا لينجحوا في أيّ سياق 
ة القطاع 

ّ
تنافسي شريف، هم نجحوا على جث

العام، الذي كان يشغل العديد من الصناعات، 
وا صناعات كبرى مثل الغزل والنسيج، 

ّ
وصف

 
ً
 وتــجــاريــة

ً
 سكنية

ً
وحــوّلــوهــا عــمــاراتٍ وأبــنــيــة

، ضمن مضاربات لا تنتهي، في سياق 
ً
فــارهــة

البيروقراطية  رؤوس  كــبــار  مــع  فيه  انــدمــجــوا 
الفاسدة. بطبيعة الحال، عندما يتيح السياق 
ــة تحقيق هــذا 

ّ
قــل أو  الــتــنــافــســي لشخص  غــيــر 

ــثـــروة، والــدخــول  الــقــدر مــن الــنــجــاح، وجــمــع الـ
في قوائم أغنى أغنياء العالم، فلن يكون مُهمّا 
إلــيــه، ولن  ة بالنسبة 

ّ
ثــروتــه، فمصر جن حجم 

يكون مُهمّا ســوى الــوصــول إلــى المــائــة مليون 
الأولى، فهو يمتلك أكبر مرسى لليخوت، وقرية 
سياحية، ويسير على درّاجته داخل أسوارها، 

في أمان من دون أن يرى مصر.
)كاتب مصري(

سؤال الدولة الثقافية

هستيريا إسرائيلية بعد إعلان المدعي العام للجنائية الدولية

عندما يتفاخر رجال أعمال في مصر بالاحتكارات وغياب العدالة

تواجه الدولة 
المغربية تحدّيات

في موضوع التراث، 
وجملةً من التحدّيات 

المُرتبطة بظاهرة 
التعولم والتنميط 
الثقافي، يندرجان 

في إطار التفكير في 
الهُويةّ

المُستغرَب، عدم 
اتهام المدّعي العام 

قائد أركان الجيش 
الإسرائيلي هرتسي 

هاليفي، لأنهّ منخرط 
مباشرةً في حرب 

الإبادة على غزّة

المشترك الوحيد 
بين كثيرين  من رجال 

الأعمال المصريين 
البحث عن الملاذات 
الضريبية الآمنة في 

الخارج، والحصول 
على أكبر امتيازات 
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